
نخیل نیوز

2/1

عیون فنزویلا المعصوبة.. کیف أطفأ «الطائر الخفي» الرادارات؟

نخیل نیوز ـ متابعة

صمت منظومة الدفاع الجوي الفنزویلیة خلال عملیة اعتقال الرئیس نیکولاس مادورو، لفت الأنظار وأثار التساؤلات، لکن

طائرة "غرولر" فککت اللغز.

إذ قالت مجلة ملیتري ووتش، إن هذا الصمت الدفاعي لم یکن مصادفة، بل کان النتیجة المحسوبة لعملیة سیطرة

کهرومغناطیسیة شاملة، قادتها طائرات الحرب الإلکترونیة الأمریکیة المتقدمة، والتي فتحت بدورها المجال لتنفیذ عملیة

عسکریة محکمة.

لم یکن ظهور هذه الطائرة المتخصصة تفصیلة ثانویة، بل کان إیذاناً ببدء المرحلة الحاسمة من العملیة.

فالطائرة "غرولر"، التي دخلت الخدمة عام 2009 بدیلا للطائرة الأقدم "إي إیه-6بي براولر"، تشکل العمود الفقري للحرب

الإلکترونیة الأمریکیة، وهي مصممة خصیصاً لشل وتعطیل أنظمة العدو الإلکترونیة: الرادارات، وشبکات الدفاع الجوي،

وأنظمة القیادة والسیطرة والاتصالات.

وتعتمد هذه المنصة، المشتقة من المقاتلة "إف/إیه-18إف سوبر هورنت"،  منظومة متطورة تجمع بین أجهزة

استشعار من طراز "إیه إن/إیه إل کیو-218" لرصد وتحلیل مصادر الإشعاع الراداري المعادي وتشویشها، ورادار "إیسا إیه إن/إیه

بي جي-79"، وأنظمة ربط بیانات مثل "لینك-16".

هذا المزیج جعلها تعمل کعقل إلکتروني ینسق بین الوحدات المختلفة، بینما منحها تسلیحها الذي یشمل صواریخ "إیه

جي إم-88 هارم" المضادة للرادارات، و"إیه آي إم-120 أمْرَام" للدفاع الذاتي، قدرة مباشرة  قمع وتدمیر دفاعات العدو

ضمن مهام "قمع الدفاعات الجویة المعادیة".

وتشیر التقاریر إلی أن العملیة، التي حملت اسم "العزم المطلق" وانطلقت  الثالث من کانون الثاني، سبقتها أسابیع من

الطلعات الجویة الاستطلاعیة المکثفة قرب المجال الجوي الفنزویلي.

سمحت هذه الطلعات لطائرات "إي إیه-18جي" بجمع کم هائل من البیانات الاستخباراتیة ورسم خرائط تفصیلیة لشبکات

الرادار الفنزویلیة، وتحلیل نقاط ضعفها.

وقبیل الهجوم المباشر، دفعت البحریة الأمریکیة بمقاتلات "إف/إیه-18 إي/إف" لمحاکاة هجمات، واختبار جاهزیة واستجابة

الدفاعات الفنزویلیة تحت غطاء التشویش الکثیف.

وتحت هذا الغطاء، تمکنت القوات الأمریکیة من تنفیذ عملیة محکمة  قلب العاصمة کاراکاس، أسفرت عن احتجاز

الرئیس الفنزویلي نیکولاس مادورو وزوجته  ید عناصر من القوات الخاصة، بینما حَلَّقت مروحیات من طراز "إم
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إتش-47" بحریة تامة  سماء المدینة.

ولم تسجل أي محاولة فعالة للاعتراض أو الإعاقة،  مؤشر  انهیار شبه کامل لمنظومة السیطرة الجویة.

تکمن خطورة الطائرة "غرولر"  کونها أداة حسم تسبق الضربة وتحدد نتیجتها. فعندما تُعمی الرادارات وتُقطع

الاتصالات وتُشل مراکز القیادة، تتحول أنظمة الدفاع الجوي إلی هیاکل عاجزة.

وتُعد هذه الطائرة شبه فریدة  قدراتها، بین منصات الجیل الرابع الغربیة، ولا تضاهیها سوى الطائرتان الصینیتان

"جي-16 دي"، و"جي-15 دي" اللتان دخلتا الخدمة حدیثاً.

ویذکر أن الاتحاد السوفیاتي السابق امتلك طائرات متخصصة مثل "میغ-25 إم"، لکنها خرجت من الخدمة دون بدیل لها.


